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القسم الأول: السياق 
ي في  ي والتنمو الاقتصاد

الأردن 

1.1 السوق المحلية، 
الاستثمارات، والتحديات التي 

تواجه التنمية المستدامة 
1.1.1 تحديــات واحتياجــات أهــداف التنميــة 

المســتدامة فــي الأردن 

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بتنفيــذ  التــزم الأردن رســميا 
وأجنــدة التنميــة 2030، حيــث قدمــت الحكومــة الأردنيــة 
التنميــة  أجنــدة  حــول  الأول  الوطنــي  الطوعــي  التقريــر 
المســتدامة فــي العــام 12017، كمــا قــام الأردن فــي وضــع 
التنميــة المســتدامة حجــر أســاس فــي خططــه وسياســاته 
للتنميــة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  شــكلت  وقــد  الوطنيــة2. 
الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  وزيــر  برئاســة  المســتدامة 
تنفيــذ  عمليــة  عــن  المســؤولة  الرئيســية  الهيئــة  بصفتهــا 
الرغــم  وعلــى  الأردن.  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
مــن ذلــك، كانــت فاعليــة أدائهــا دون المســتوى المطلــوب 
والــذي مــن المفتــرض أن يعمــل علــى تحقيــق مــا هــو نظــري 
إلــى واقــع ملمــوس، كان هنالــك فجــوة كبيــرة بيــن مــا ورد 
فــي التقريــر وبيــن مــا نفــذ علــى أرض الواقــع3. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، مــا زال الأردن يواجــه العديــد مــن العقبــات الاقتصادية 
و التحديــات التــي تعيــق تقدمــه بالاتجــاه الصحيــح لتحقيــق 

المســتدامة.4 التنميــة 

يعتبــر الاقتصــاد الأردنــي أحــد أصغــر الاقتصادات في الشــرق 
الأوســط حجمــاً، كمــا أنــه يواجــه العديــد مــن التحديــات لا 
ســيما العجــز المتزايــد فــي الميزانيــة، وتضخــم القطــاع العام، 
ومعــدلات البطالــة المرتفعــة، وتزايــد ظاهــرة الفســاد5. كمــا 
والوقــود(  الميــاه  )مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  شــح  ســاهم 
فــي اعتمــاد الحكومــة الأردنيــة الشــديد علــى الديــن العــام 
بالإضافــة  العامــة.  موازنتهــا  فــي  الخارجيــة  والمســاعدات 
إلــى ذلــك، فــإن عــدد اللاجئيــن أحــدث ضغوطــاً كبيــرة علــى 
الاقتصــاد الأردنــي، حيــث بلــغ عــدد اللاجئين المســجلين لدى 
الأونــروا ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــا 

يزيــد علــى 2.9 مليونــي لاجــئ، مــا يجعــل الأردن أكبــر دولــة 
مضيفــة للاجئيــن علــى مســتوى العالــم بالمقارنــة مــع حجــم 
ســكانها. كمــا تعــد التقديــرات غيــر الرســمية لعــدد اللاجئيــن 
فــي الأردن أعلــى مــن ذلــك بكثيــر، ويمكــن ملاحظتــه مــن 
ــن نســمة فــي  ــادة عــدد الســكان مــن ســبعة ملايي خــلال زي
حزيــران مــن عــام 2011 إلــى مــا يقــارب 11 مليــون نســمة 

ــران 6.2021 فــي حزي

بســبب  الأردن  فــي  الاقتصاديــة  المشــاكل  تفاقمــت 
الأزمــات الماليــة العالميــة وعــدم الاســتقرار السياســي فــي 
ــا مــن عــام 2000  المنطقــة، حيــث شــهدت البــلاد نمــوًا ثابتً
إلــى عــام 2009 )بمتوســط   ٪6.5 ســنويًا(. وقــد أدت الأزمــة 
الماليــة لعــام 2008 والأحــداث التــي أعقبــت الربيــع العربــي 
عــام 2011 إلــى تراجــع التجــارة والســياحة والتــي لــم يتعــافَ 
الاقتصــاد المحلــي منهــا لغايــة الآن7. جميــع هــذه العوامــل 
أدت إلــى تراجــع الاقتصــاد الوطنــي مــع توقعــات بتفاقــم 
التحديــات الاقتصاديــة الحاليــة التــي ســببتها جائحــة كورونــا. 
ــي بنســبة ٪1.6 خــلال عــام  حيــث انكمــش الاقتصــاد الأردن
20208، وبلــغ معــدل البطالــة 9٪24.7، وارتفــع الديــن العــام 

إلــى 47 مليــار دولار أمريكــي مشــكلًا مــا نســبته 107 بالمئــة 
ــة آذار 2021. 10 ــج المحلــي الإجمالــي حتــى نهاي مــن النات

التــي  التحديــات  مــن  العديــد  الأردن  فــي  التنميــة  تعانــي 
تعيــق تنفيذهــا بالشــكل المطلــوب، ولكنهــا ليســت جميعهــا 
اقتصاديــة. كمــا أن هنــاك العديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة 
والسياســية، فقــد كان لــأردن تســعة رؤســاء وزراء مختلفيــن 
في السنوات العشر الماضية، وكان متوسط الفترة الزمنية 
التــي يســتلم فيهــا كل رئيــس وزراء 445 يومًــا فقــط11. وهــذا 
يعــد عائقًــا كبيــرًا أمــام تنفيــذ الخطــط الوطنيــة الاســتراتيجية 
طويلــة المــدى، حيــث يتــم اســتبعاد السياســات الاقتصاديــة 
التــي كانــت متبعــة كلمــا تــم تعييــن رئيــس وزراء جديــد. علــى 
ســبيل المثــال، صــاغ رئيــس الــوزراء الســابق عمــر الــرزاز خطــة 
النمــو الاقتصــادي الأردنــي، التــي حلــت محــل اســتراتيجية 
ســلفه هانــي الملقــي 2022-2018، والتــي حلــت بدورهــا 
محــل سياســة رؤيــة الأردن 2025 التــي تــم تطويرهــا فــي 
عهــد رئيــس الــوزراء عبــد اللــه النســور. فــإن الثابــت الوحيــد 
فــي السياســة الاقتصاديــة الأردنيــة هــو الانصيــاع للتقشــف 
الــذي يفرضــه دائنــوه الدوليــون وصنــدوق النقــد الدولــي، 
وقــد انتهــج الأردن بشــكل عــام سياســات نيوليبراليــة منــذ 
أواخــر الثمانينيــات، ومــن أبــرز السياســات النيوليبراليــة الــذي 
وإلغــاء  الخصخصــة  إجــراءات  الأردنيــة  الحكومــة  اتخذتهــا 
القيــود وخفــض الحواجــز التجاريــة.12 الثابــت الأساســي فــي 
مســار تطويــر وتطبيق السياســات الاقتصاديــة خلال العقود 
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الثلاثــة الماضيــة تركــزت علــى إنفــاذ برامــج إعــادة الهيكلــة 
الاقتصاديــة التــي وقعهــا مــع صنــدوق النقــد الدولــي، 
حيــث كانــت تحمــل مســميات مختلفــة، وبلغــت ســبعة 
التقشــفية13،  السياســات  تطبيــق  جوهرهــا  كان  برامــج، 
وكانــت تدخــلات الحكومــات المختلفــة تتركــز علــى اختيــار 

المواعيــد الأكثــر ملاءمــة لتطبيــق هــذه السياســات.

تجــاه  الأردنيــة  الحكومــة  نهــج    2.1.1
والاســتثمار  الأعمــال 

ــق بقطــاع  ــة فــي مــا يتعل ــر خطــاب الحكومــة الأردني يعتب
الأعمــال والمســتثمرين داعمــاً لمصالــح قطــاع الأعمــال. 
تشــتمل  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  لــوزارة  وفقًــا 
لتخفيــف  رؤيــة  علــى  الأردنيــة  الاقتصاديــة  الخطــط 
العــبء عــن القطــاع العــام المتضخــم مــن خــلال مزيــج 
والشــركات  الأجنبيــة  الاســتثمارات  نمــو  تشــجيع  مــن 
والمتوســطة،  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المحليــة 
ــة14. للاســتثمار  ــود والحوافــز الضريبي مــن خــلال رفــع القي
فــإن  ناميــة،  كدولــة  لــأردن  خاصــة  أهميــة  الأجنبــي 
 جــذب المســتثمرين أولويــة واضحــة للحكومــة الأردنيــة. 
هيئــة  أعدتهــا  التــي  العــام  القطــاع  ملفــات  ضمــن 
الاســتثمار الأردنيــة، عملهــا علــى تحفيز وتنشيط الاســت

ثمارات في المملكــة وتنظيــم عمــل المناطــق التنمويــة 
ــة،  والمناطــق الحــرة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة الأردني
بأنهــا موجهــة  وتكــرارًا  مــرارًا  نفســها  الحكومــة  وصفــت 
نحــو قطــاع الأعمــال، مشــيرة إلــى أنهــا تمنــح المســتثمرين 
»معاملــة الســجادة الحمــراء« جنبًــا إلــى جنــب مــع حــزم 
الاســتثمار الجذابــة15. عــلاوة علــى ذلــك، أظهــرت نظــرة 
عامــة علــى منشــورات هيئــة الاســتثمار الأردنيــة وعــودًا 
بمعاملــة تفضيليــة للمســتثمرين مــن حيــث تقليــل حجــم 
يتعلــق  مــا  فــي  المســتثمر  مــن  المطلوبــة  المعلومــات 
بمســؤولياته نحــو حقــوق الإنســان أو قوانيــن العمــل أو 

البيئيــة أو التنميــة المســتدامة16. اللوائــح 

ر ا قر بإ نية  د ر لأ ا ر  ســتثما لا ا هيئة  ت  حيا صلا ت  ز  تعز
حــدد  الــذي  قانون الاســتثمار رقم )30( لعام 172014، 
الحوافــز والمزايــا للمســتثمرين، وأشــار بشــكل عابــر إلــى 
ســلطة هيئــة الاســتثمار الأردنيــة لفــرض القوانيــن البيئيــة 
المتاحــة  والمزايــا  الحوافــز  إطــار  ويوفــر  المملكــة.  فــي 
وللمشــاريع  الأردنييــن  وغيــر  الأردنييــن  للمســتثمرين 
الأردنــي،  الاســتثمار  قانــون  وضعــه  الــذي  الاســتثمارية 
مجموعة واسعة من الإعفاءات والخصومات على ضريبة 

الدخــل وضريبــة المبيعــات والرســوم الجمركيــة للاســتثمارات 
الحــرة.  والمناطــق  التنمويــة  المناطــق  خــارج  أو   داخــل 
مل  يعا ، ر ســتثما لا ا ن  نو قا م  حكا أ تطبيق  ت  يا لغا  و

المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.

حيــث تــم إنشــاء العديــد مــن مناطــق التنميــة المتخصصــة 
متعــددة  الشــركات  لاســتضافة  الأردن  أنحــاء  جميــع  فــي 
الجنســيات، إذ يتــم منــح الاســتثمارات الموجــودة فــي هــذه 
وتتمتع الاســتثمارات الأجنبية في خاصــة.  مزايــا   المناطــق 

المناطق التنموية والمناطق الحــرة بملكيــة أجنبيــة كاملــة 
وعملية مســهلة  القطاعــات  جميــع  فــي   )100٪ )بنســبة 
أنــواع  وشــتى  للحصول على التأشــيرات والتصاريح 

الإعفاءات الضريبيــة. 

والالتزامــات  التعهــدات  غيــاب   .3.1.1
يتعلــق  مــا  فــي  الأعمــال  قطــاع  قبــل  مــن 

المســتدامة التنميــة  بأهــداف 

تقــدم أي شــركة فــي الأردن علــى تعهــدات طوعيــة  لــم 
لمســاعدة الأردن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعــد المماكــة واحــدة مــن 11 دولــة 
 SDG رائــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم تــم فيهــا إطلاق مبــادرة
تهــدف  المســتدامة«(.  التنميــة  )»تأثيــر   Impact Jordan
هــذه المبــادرة ضمــن مشــروع أطلقــه برنامج الأمــم المتحدة 
الاســتثمارية  الفــرص  مــن  مجموعــة  بنــاء  إلــى  الإنمائــي 
المتوافقــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الأردن، 
ودفــع تدفقــات رأس المــال نحــو هــذه الفــرص، مــن خــلال 
الشــركات  قــدرات  وبنــاء  الوعــي،  نشــر  بحمــلات  القيــام 
آثارهــا وإدارتهــا، وإصــدار تقاريــر18. ومــن غيــر  علــى قيــاس 
الواضــح مــا إذا كان المشــروع ســوف ينجــح بتغييــر ثقافــة 
الأعمــال فــي الأردن أم لا. وكمــا أظهــرت الدراســات، رغــم 
ــا  أن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ليســت مفهومــاً غربيًّ
فــي الأردن، إن أغلــب الشــركات المحليــة تعتبــر المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات نشــاطًا متعارفًــا عليــه يتماشــى مــع 
التقاليــد الأردنيــة ويأتــي مــن بــاب الإحســان، ولا ينبــع مــن 
وجــود وعــي عــن أهميــة التنميــة أو دور قطــاع الأعمــال فــي 
ا لتحقيــق  المجــال التنمــوي، وبالتالــي ليــس نهجًــا اســتراتيجيًّ

التنميــة19.
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الأجنبــي  الاســتثمار  تدفقــات   .4.1.1
الأردن  فــي  الأعمــال  وقطــاع  المباشــر 

تراجــع  علــى  الماضيــة  الســنين  خــلال  الأردن  شــهد  لقــد 
تدفقــات  انخفضــت  حيــث  المباشــر20،  الأجنبــي  الاســتثمار 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الوافــدة إلــى الأردن بنســبة 4٪ 
لتصــل إلــى 900 مليــون دولار أمريكــي، وقــد انخفضــت مــن 
٪4.99 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2017 إلــى 
٪1.89 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2019. وعلــى 
الرغــم مــن الانخفــاض الإجمالــي فــي تدفقــات الاســتثمار 
المشــاريع  فــي  زيــادة  حدثــت  فقــد  المباشــر،  الأجنبــي 
الاســتثمارية الجديــدة فــي الأردن مــن 728 مليــون دولار 
أمريكــي فــي عــام 2017 إلــى 2،290 مليــون دولار أمريكــي 

فــي عــام 2019. 

المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  تدفقــات  زيــادة  أجــل  ومــن 
وضعــت الحكومــة عــام 2019 خططًــا لمشــاريع بنيــة تحتيــة 
واســعة النطــاق )مثــل مشــاريع فــي قطاعات الميــاه والنقل 
والطاقــة النوويــة(، والتــي ســتطلب الحكومــة الأردنيــة مــن 
خلالهــا تمويــلات أجنبيــة وخاصــة لتنفيذها. تتنــوع القطاعات 
والشــركات  الأجانــب  المســتثمرون  فيهــا  يعمــل  التــي 
الممولــة فــي الأردن، لكنهــا تشــمل فــي الغالــب الأجهــزة 
والحديــد  والصلــب  والكابــلات  والإســمنت  الكهربائيــة 
ــادق والمستشــفيات. مــع  ــا والفن والاتصــالات والتكنولوجي
ذلــك، فــإن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الأردن قــد تــم 
جذبــه  بشــكل رئيســي مــن قبــل القطــاع الصناعــي ولا ســيما 
والشــركات  الحــرة  والمــدن  الصناعيــة  المناطــق  قبــل  مــن 
إنشــاء  تــم  المثــال،  ســبيل  علــى  خصخصتهــا21.  تــم  التــي 
العديــد مــن شــركات النســيج فــي المناطــق الحــرة ولكــن 
غالبيــة العمــال الذيــن توظفهــم هــذه الشــركات بمــا يقــارب 
)٪75 مــن 600000 عامــل( هــم عمــال مهاجــرون، يعملــون 
بأجــور منخفضــة ويتعرضــون لانتهــاكات عماليــة ويعملــون 

بظــروف غيــر لائقــة22.

يمتلــك الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الأردن القــدرة علــى 
المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، 
إذ أنــه قــد يوفــر التمويــل الــذي تشــتد الحاجــة إليــه لبنــاء 
حتــى  لكــن  الصحيــة.  والرعايــة  الاقتصاديــة  التحتيــة  البنيــة 
يلعــب الاســتثمار الأجنبــي هــذا الــدور التنمــوي، يجــب علــى 
الحكومــة بنــاء إطــار فعــال للمســاءلة ووضــع آليات المســاءلة 
المتعلقة بالمؤسســات الخاصة ومســؤولياتها،  إذ إن افتقار 
الأردن إلــى التنظيــم الحكومــي الفعــال يســمح للمؤسســات 
الممولــة مــن الخــارج بتوظيــف قــوة عاملــة فــي الغالــب غيــر 
أردنيــة فــي ظــل ظــروف عمــل غيــر لائقــة، وهــذا يتناقــض 

مــع مبــادئ التنميــة. وأحــد الحلــول لهــذه القضيــة قــد يأتــي 
ومســاهمات  بمســؤولية  متعلقــة  أدوات  اســتخدام  مــن 
حيــث   )performance requirements( المســتثمرين 
تهــدف متطلبــات الأداء إلــى اســتخلاص الفوائــد المحليــة 
مــن الاســتثمار مــن أجــل تعزيــز الترابط بين الاســتثمار الأجنبي 
ومســارات التنميــة الوطنيــة، ويوجــد منهــا عــدة أنــواع، مثــل 
المتطلبــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة المحليــة فــي 
إلــى  تهــدف  التــي  نفســه، والمتطلبــات  المنظــم  القطــاع 
بنــاء روابــط خلفيــة أو أماميــة مــن قطــاع منظــم، ومتطلبــات 
تفــرض علــى الشــركات الخاضعــة للتنظيــم لتحســين النتائــج 
فــي  المســاهمة  إلــى  تهــدف  ومتطلبــات  الاجتماعيــة، 
تقــف  التــي  العوائــق  أحــد  ومــن  الكلــي.  الاقتصــاد  تــوازن 
ومســاهمات  بمســؤولية  متعلقــة  أدوات  وضــع  بطريــق 
المســتثمرين هــي اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن 
ــر الاســتثمار المتعلقــة بالتجــارة، التــي تمنــع اســتخدام  تدابي
العديــد مــن هــذه الأدوات، كمــا أن المشــاركين فــي إجمــاع 
الــذي عقــد فــي   )Washington Consensus( واشــنطن 
عــام 1989 ادّعــوا أن اســتخدام أدوات متعلقــة بمســؤولية 
ومســاهمات المســتثمرين لــه تأثيــر ضــار بالتجــارة الدوليــة 
أظهــرت  ذلــك،  رغــم  لكــن  المباشــر.  الأجنبــي  والاســتثمار 
الدراســات الاقتصاديــة أن هــذه الأدوات كان لهــا أثــر إيجابــي 
بــارز فــي تحســين اقتصــاد العديــد مــن الدول، مثــلًا في الهند 
ولهــذا  وتايــوان23.  الجنوبيــة وســنغافورة  واليابــان وكوريــا 
الســبب، قــد تنجــح الحكومــة الأردنيــة فــي تحفيــز الاقتصــاد 
المحلــي مــن خــلال اســتخدام أدوات متعلقــة بمســؤولية 
ومســاهمات المســتثمرين بشــكل عــادل لإنتــاج تأثيــرات دون 

تعريــض الجــدوى الاقتصاديــة للاســتثمارات للخطــر.

5.1.1.  قطاع الأعمال المحلي في الأردن 

حــول  الدولــي  للبنــك  تقريــر منــاخ الأعمــال  لبيانــات  وفقًــا 
اللوائــح والضرائــب )regulations and taxes( فــي الأردن، 
فــإن الوقــت الــذي قضتــه الإدارة العليــا فــي التعامــل مــع 
متطلبــات التعليمــات الحكوميــة كان ٪0.4 فقــط، مقارنــة 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي   بـــ 4.2٪ 
و٪8.4 فــي جميــع أنحــاء العالــم24. يشــير ذلــك إلى أن اللوائح 
الحكوميــة فــي الأردن أكثــر مرونــة، حيــث أنهــا أقل اســتهلاكًا 
للوقــت بالنســبة للشــركات مــن البلــدان المجــاورة لهــا بنحــو 
 21 بأكثــر مــن  العالمــي  المتوســط  مــرات، وأقــل مــن   10
ــة  ــل، حــددت ٪11 فقــط مــن الشــركات الأردني مــرة. وبالمث
أن تراخيــص الأعمــال والتصاريــح تشــكل عائقــاً رئيســياً مقارنــة 
بحوالــي ٪18 مــن الشــركات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا25. ولكــن يجــب الأخــذ بالاعتبــار أن تقرير مناخ 
الأعمــال للبنــك الدولــي قــد اتهــم باســتخدام بيانــات غيــر 
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يجب على الحكومة بناء إطار فعال 
للمساءلة ووضع آليات المساءلة 

المتعلقة بالمؤسسات الخاصة 
ومسؤولياتها

دقيقــة، وصــدر بيــان فــي عــام 2020 معتــرف بــه مــن قبــل 
البنــك الدولــي، يشــير إلــى وجــود اختلافــات فــي بيانــات 
بعــض الــدول فــي عــام 2018 و2020 26، لكــن الأردن لــم 
تكــن إحــدى الــدول التــي وجــد فــي بياناتهــا اختلافــات. أمــا 
علــى أرض الواقــع، تشــتكي الشــركات التــي تعمــل فــي 
الأردن مــن مســتويات عاليــة مــن البيروقراطيــة27 ومــن 

أنظمــة غامضــة28.

أشــارت أوســاط حكومية إلى عدم فاعلية قانون الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص رقــم 31 لســنة 2014 فــي 
توســيع الشــراكات مــع القطــاع الخــاص، وتركــزت معظــم 
القانــون  فــي  والاســتثمار  الاقتصــاد  لجنــة  تعديــلات 
علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكة  الجديــد 
إصــلاح ضعــف الصياغــات القانونيــة الــواردة فــي اقتــراح 
النــواب.  مجلــس  إلــى  الحكومــة  مــن  الــوارد  القانــون 
وهنالــك جانــب ملمــوس فــي مــواد القانــون تعــد خطــوات 
البيروقراطيــة  العقبــات  مــن  للعديــد  وتجــاوزًا  إصلاحيــة 
ــا  التــي كان يتضمنهــا قانــون الشــراكة المعمــول بــه حاليًّ
والــذي ســيتوقف العمــل بــه بعــد إقــرار القانــون الجديــد. 
ــم يحــدد القطاعــات التــي يحظــر  ــون ل ــرح القان ولكــن مقت
فيهــا عمــل شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهذا 
مقلــق لأن الشــركات الخاصــة لا ينبغــي أن تقــوم بــدور 
القطــاع العــام، خاصــة فــي مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة 

والصحيــة والتعليــم والأمــن.

تــم خصخصــة العديــد مــن القطاعــات علــى مــدى العقــود 
القليلــة الماضيــة فــي الأردن، فــي محاولــة منهــا لخفــض 
الديــن العــام، لا ســيما فــي قطاعــات الاتصــالات والميــاه 
ونظــرت  الأساســية29.  القطاعــات  مــن  وغيرهــا  والنقــل 
إلــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص  المملكــة 
كأداة لتقليــل التكلفــة الماليــة للمشــاريع، وتــم الاعتمــاد 
علــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لإعــادة 
بنــاء المطــار، وتنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية، وإنشــاء 
مــزارع الريــاح فــي جميــع أنحــاء المملكــة، بالإضافــة إلــى 

تحديــث الموانــئ30. 

ومــع ذلــك، واجــه انتشــار مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن 
وانعــدام  الفســاد  بســبب  انتقــادات  والخــاص  العــام 
الشــفافية. القطــاع الخــاص ليــس بمنــأى عــن الفســاد،  إذ 
إن الدراســات الدوليــة بينــت أن القطاعــات الخاصــة الأكثــر 
والغــاز  النفــط  هــي  العالمــي  المســتوى  علــى  فســادًا  
والبنــاء31، ومــن أبــرز أشــكال الفســاد فــي كلا القطاعيــن 
العــام والخــاص هــي: الكســب غير المشــروع والمحســوبية 
والاحتيــال والســرقة والاختــلاس32. يعتبــر الفســاد بــكل 

أشــكاله مــن أبــرز المعيقــات فــي المســيرة التنمويــة فــي 
العمليــة  تفــاوت  فــي  ســاهمت  الظاهــرة  وهــذه  الأردن، 
ــة، خاصــة فــي المناطــق  ــة فــي المحافظــات الأردني التنموي
النائيــة. وفــي عــام 2014، عبّــر رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
بــأن الفســاد الخــاص أســوأ مــن الفســاد العــام، وأن الأمــور 
اختلطــت ببعضهــا أثنــاء ســنوات الخصخصــة، كمــا أضــاف أن 
بعــض الفاســدين اســتغلوا الثغــرات التــي شــابت القوانيــن 
وغيــاب المســاءلة فــي ذلــك الوقــت33. لقــد أحــال مجلــس 
هيئــة مكافحــة الفســاد عــدة ملفــات متعلقــة بشــركة مناجم 
الفوســفات الأردنيــة التــي تــم خصخصتهــا فــي عــام 2006، 
وفــي عــام 2013 شــكلت »لجنــة تقييــم الخصخصــة« بهــدف 
مراجعــة كل عمليــات الخصخصــة واســتنتجت هــذه اللجنــة أن 
العديــد مــن الشــركات لــم تنســجم مــع الممارســات الفضلــى 
ــاء وشــركة  ــد الكهرب ــذ، ومــن ضمنهــا شــركة تولي فــي التنفي

الإســمنت وشــركة الفوســفات34. 

منــذ عــام 2008، أصــدرت هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
سلســلة مــن الاســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد35. 
وتعهــد  الفســاد  مكافحــة  قوانيــن  بتحديــث  الأردن  قــام 
أعقــاب قمــة  فــي  الفســاد  تدابيــر مكافحــة  مــن  بالعديــد 
آليــات  تــزال  لكــن لا   ،362016 الفســاد فــي عــام  مكافحــة 
نســبياً، ولا  والمســاءلة ضعيفــة  الشــفافية  لفــرض  الأردن 
يــزال هنــاك درب طويــل أمــام الأردن للوصــول إلــى شــفافية 
حقيقيــة وترجمــة شــعارات مكافحــة الفســاد إلــى إجــراءات 
لمكافحــة  فعــال  برنامــج  صنــع  فــإن  فعالــة،  إصلاحيــة 
الفســاد فــي الأردن يتطلــب التعــاون بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص37. وبالتالــي، مــن الواضــح أن الدولــة يجــب أن تلعــب 
ــا فــي ضمــان الشــفافية، ومســاءلة الشــركات،  دورًا محوريًّ
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  الأعمــال  قطــاع  وتوجيــه 

وتطبيــق حقــوق الإنســان. 
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فــي  الأردنيــة  الحكومــة  دور   .2.1
الأعمــال  قطــاع  مســاءلة 

بنــاءً علــى توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي، فقــد اتبعــت 
الحكومــة الأردنيــة بشــكل عــام اســتراتيجية نمــو مدفوعــة 
نمــو  يدعــم  الــذي  الاســتثمار  علــى  التركيــز  مــع  بالتصديــر 
الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر بدلًا من الاستثمارات 

ــداول.  ــل للت ــر القاب ــي غي ــي تدعــم القطــاع المحل الت

الاســتثمار  اتفاقيــات  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  الأردن  وقــع 
التجــارة  اتفاقيــات  مــن  بالعديــد  التــزم  أنــه  كمــا  الدوليــة، 
الحــرة )FTAs( أكثــر مــن أي دولــة عربيــة أخــرى فــي العالــم. 
ــا  وعلــى الرغــم مــن موقعــه كأحــد أكثــر الاقتصــادات انفتاحً
ــا، إلا  وتحــررًا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
أن التدفقــات التجاريــة فــي الأردن تمتــاز بعجــز تجــاري ثابــت. 
إذ بلــغ حجــم العجــز فــي الميــزان التجــاري فــي عــام 2020 
مــا يقــارب 4692.9 مليــون دينــار38 - 39، وبذلــك بلغــت نســبة 
مــا  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  التجــاري  الميــزان  عجــز 

يقــارب 15,2 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.39

معاهــدات  مــن  بالعديــد  الأردن  التــزام  إن  القــول  يمكننــا 
الاســتثمار يعتبــر جــزءًا مــن الاهتمــام بتحقيــق التنميــة حيــث 
الدولــة  قــدرات  توجــه  أن  الاســتثمار  لمعاهــدات  يمكــن 
تعزيــز  خلالهــا  مــن  يمكــن  بطــرق  أنظمتهــا  تشــكيل  علــى 
الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  التنميــة. 
توصــي بالممارســات التــي تعــزز التنميــة، لضمــان الشــفافية 
والتطبيــق الأمثــل للعمــل والأخــذ بالاعتبــارات البيئيــة، إلا 
ــر. فعلــى  ــى حــد كبي ــج علــى أرض الواقــع تختلــف إل أن النتائ
ســبيل المثــال، كانــت اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الولايــات 
المتحــدة والأردن لعــام 2001 مــن بيــن أولــى الاتفاقيــات 
فــي المنطقــة التــي تضمنــت معاييــر العمــل والبيئــة في نص 
الاتفاقيــة وليــس كملاحــق. جــاءت الاتفاقيــة فــي أعقــاب 
اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة )QIZ(، والتي ســمحت 
للمنتجــات الإســرائيلية بالوصــول بــدون حصــص إلــى الســوق 
الأمريكيــة. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة بالتأكيــد علــى أن شــروط العمــل والبيئــة ســيتم 
إنقاذهــا، إلا أن الواقــع هــو أن الشــركات داخــل »الكويــز« 
التنمويــة  والمناطــق  المؤهلــة(  الصناعيــة  )المناطــق   QIZ
دون  عديــدة  انتهــاكات  ارتكبــت  قــد  الأردن  فــي  الأخــرى 
مواجهــة أيــة تداعيــات40. وبالرغــم أن العديــد مــن معاهــدات 
الاســتثمار تقــود قــدرة الدولــة علــى التدخــل مــن أجــل تحفيــز 
التنميــة،  أهــداف  تحقيــق  مــع  أكثــر  تتناســب  اســتثمارات 

والبيئــة  بالعمــل  المتعلقــة  المعاييــر  تضميــن  مســألة  إن 
امكانيــة  أن  إلــى  تشــير  دراســات  فهنــاك  إشــكالياتها،  لهــا 
اســتخدام الاتفاقيــات بشــكل وقائــي ضــد مصالــح الــدول 
الناميــة بينمــا فائدتهــا فــي تعزيــز الالتزامــات بشــروط العمــل 

والبيئــة ليســت واضحــة41.

الــدول  أوائــل  مــن  يعتبــر  الأردن  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــات  علــى  وقعــت  التــي  العربيــة 
الدوليــة المتعلقــة بالعمــل اللائــق، حيــث وقعــت المملكــة 
علــى 7 اتفاقيــات مــن بيــن 8 اتفاقيــات أساســية، وصــادق 
علــى 24منهــا، كمــا صــادق علــى معظــم معاهــدات حقــوق 
الأردنــي  التشــريعي  النظــام  ولكــن  الدوليــة42.  الإنســان 
الــذي يرعــى الحــق فــي العمــل وحقــوق الإنســان الأخــرى 
والمفاوضــة  الجمعيــات،  تكويــن  حريــة  )مثــل  الصلــة  ذات 
إلــى  يفتقــر  الاجتماعيــة(  الحمايــة  فــي  والحــق  الجماعيــة، 
الحمايــة الكافيــة لحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن التــزام 
الأردن دوليــاً بهــذه الاتفاقيــات ومــا يتضمنــه الدســتور مــن 
العمــال  وحــق  المســاواة،  فــي  المــرأة  حــق  تعــزز  مبــادئ 
ــات والتجمــع، وحــق الأفــراد فــي  ــن الجمعي ــة تكوي فــي حري
التعبيــر وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقــوق  حريــة 
المهاجريــن واللاجئيــن، إلا أن القوانيــن الوطنيــة التــي تحمــي 
حقــوق الإنســان تفعــل ذلــك بطريقــة غيــر فاعلــة، ودون إطار 
متماســك لحقــوق الإنســان منصــوص عليــه بشــكل مباشــر 
بالتالــي، فــإن الحقــوق الأساســية  القانــون الوطنــي.  فــي 
فــي  والحــق  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  فــي  الحــق  مثــل 
المفاوضــة الجماعيــة ليســت محميــة ضمــن الإطــار القانوني. 
بينمــا ينــص قانــون الضرائــب الأردنــي علــى إعفــاءات معينــة 
لشــركات القطــاع الخــاص التــي تقــوم بأنشــطة خيريــة، لكــن 

لا يوجــد قوانيــن تتنــاول صراحــة مســاءلة الشــركات.

امــا فــي مــا يتعلــق بالقوانيــن البيئيــة، فإن القانون الأساســي 
المتعلــق بالبيئــة فــي الأردن هــو قانــون حمايــة البيئــة )رقــم 
وزارة  أن  علــى  منــه   4 المــادة  وتنــص   .43)2006 لعــام   52
»التنميــة  لتحقيــق  اللازمــة  البرامــج  بوضــع  ملزمــة  البيئــة 
المســتدامة« للمشــاريع، بمــا فــي ذلــك المشــاريع التعدينيــة 
التــي  التحديــات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلا  د(،   4 )المــادة 
ارتفــاع مســتوى  الأردنيــة44، والتــي تتضمــن  البيئــة  تواجــه 
التلــوث ونقــص عــام فــي الالتــزام بالمعاييــر البيئيــة، حيــث 
تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي ٪41 مــن إجمالــي مســاحة 
مــن  يقلــل  مــا  »متدهــورة«،  بأنهــا  وصفهــا  يمكــن  الأردن 

ملاءمتهــا وصلاحيتهــا للزراعــة45. 
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القوانيــن  تحمــي  حتــى عندمــا  أنــه  بلــة،  الطيــن  يزيــد  ومــا 
المحليــة حقــوق الإنســان ومبــادئ التنميــة، فــإن الســلطات 
ــون. كمــا أدى نقــص  ــاً مــا تكــون عاجــزة عــن إنفــاذ القان غالب
التمويــل إلــى تقليــص قــدرة الدولــة علــى إنفــاذ القوانيــن 
الحاليــة التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الإنســان والقوانيــن 
البشــرية  التنميــة  تشــجع  التــي  والسياســات  البيئيــة 
مفتشــي  عــدد  كان  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المســتدامة. 
الجهــة  )وهــي  العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المعينيــن  العمــل 
وظــروف  المحليــة  العمــل  قوانيــن  إنفــاذ  عــن  المســؤولة 
العمــل اللائــق( غيــر كاف لرصــد الانتهــاكات العماليــة. وغالبــاً 
ــى لأجــور والعمــل  ــر الحــد الأدن ــزام بمعايي ــم الالت ــم يت مــا ل
الإضافــي ومعاييــر الســلامة والصحــة المهنيــة وغيرهــا مــن 
المعاييــر، لأن العقوبــات التــي تفرضهــا وزارة العمــل علــى 
كمــا  مرتكبيهــا.  لــردع  كافيــة  تكــن  لــم  الانتهــاكات  هــذه 
المتعلقــة  القضايــا  بعــض  يولــون  لا  العمــل  مفتشــي  أن 
بالانتهــاكات العماليــة مثــل إســاءة معاملــة عامــلات المنــازل 
ــا  ــر العمــل نظريًّ ــرًا، بينمــا تنطبــق معايي ــا كبي وغيرهــا اهتمامً
علــى كل مــن القطاعيــن المنظــم وغيــر المنظــم. كمــا أن 
وزارة العمــل تفتقــر إلــى القــدرة على مراقبــة الانتهاكات في 
أماكــن العمــل وتوفيــر تدابيــر الحمايــة التــي مــن المفتــرض 
ــازل أو العامليــن فــي  ــون العمــل لعمــال المن أن يوفرهــا قان
إلــى ظــروف عمــل قاســية  يــؤدي  الزراعــي، ممــا  القطــاع 

علــى العامليــن وبالأخــص علــى العمالــة المهاجــرة46.

الخــاص كمــا  إلــى الشــفافية فــي القطــاع  يعتبــر الافتقــار 
كبيــرًا  تحديًــا  الأردنــي  القانــون  فــي  عليــه  منصــوص  هــو 
ــون  ــزم القان نحــو تحقيــق مســاءلة قطــاع الأعمــال. حيــث يُل
الحالــي الشــركات المســاهمة العامــة والشــركات الأجنبيــة 
وتقاريرهــا  حســاباتها  عــن  بالإفصــاح  الأردن  فــي  العاملــة 
الماليــة الســنوية47. حيــث خلــت خطــط التنميــة الوطنيــة فــي 
الأعمــال  لــدور  أو  الأعمــال  لمســاءلة  أي ذكــر  مــن  الأردن 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق  فــي 
وفقًــا  وطنيــة  عمــل  خطــة  إعــداد  إلــى  الأردن  تبــادر  لــم 
لمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة 
وحقــوق الإنســان. لذلــك، وعلــى الرغــم مــن التــزام المملكــة 
ــاك  ــة، إلا أن هن ــات حقــوق الإنســان والعمــل الدولي باتفاقي
فجــوة ملحوظــة بيــن مــا يتــم اعتمــاده فــي الخطــط الوطنيــة 

الأردنيــة عمــا يطبــق علــى أرض الواقــع. 

التنميــة  خطــط  خلــت 
ي ذكــر لمســاءلة  أ الأردن مــن  الوطنيــة فــي 
تحقيــق  فــي  الأعمــال  لــدور  أو  الأعمــال 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــتدامة. بالإضاف ــة المس التنمي
عمــل  خطــة  إعــداد  إلــى  الأردن  تبــادر  لــم 
المتحــدة  الأمــم  ئ  لمبــاد وفقًــا  وطنيــة 
التجاريــة  الأعمــال  بشــأن  التوجيهيــة 
الرغــم  وعلــى  لذلــك،  الإنســان.  وحقــوق 
باتفاقيــات حقــوق  المملكــة  التــزام  مــن 
الإنســان والعمــل الدوليــة، إلا أن هنــاك 
اعتمــاده  يتــم  بيــن مــا  فجــوة ملحوظــة 
عمــا  الأردنيــة  الوطنيــة  الخطــط  فــي 

الواقــع.  أرض  علــى  يطبــق 
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حالــة  دراســة  الثانــي:  القســم 
الإســمنت  لافــارج  شــركة 

نيــة  د ر لأ ا
الوطنيــة  المســاءلة  إطــار  فــي  الثغــرات  تحليــل  أجــل  مــن 
واســتدامة الأعمال في الأردن بشــكل نقدي، ســوف يقدم 
أزمــة شــركة لافــارج الإســمنت  التقريــر دراســة حالــة  هــذا 

الأردنيــة. 

2.1 المقدمة 
الأردنيــة  الإســمنت  لافــارج  كانــت  تأسيســها،  بدايــة  فــي 
شــركة وطنيــة، وكان يطلــق عليهــا شــركة مصانــع الإســمنت 
عــام  عامــة  تأسســت كشــركة مســاهمة  والتــي  الأردنيــة، 
1951، واعتبــرت مــن أوائــل وأكبــر الشــركات الصناعيــة فــي 
الأردن. حيــث تــم إنشــاء مصنــع ومكتــب رئيســي فــي بلــدة 
الميــاه  تــم اختيارهــا لقربهــا مــن مصــادر  الفحيــص، والتــي 
الظــروف  إلــى  بالإضافــة  عمــان،  العاصمــة  مــن  وقربهــا 
الجيولوجيــة لــأرض، مــا جعلها مناســبة لتصنيع الإســمنت48. 

بــدأ تشــغيل أول خــط إنتــاج الإســمنت في عــام 1954، ولكن 
العمرانــي،  والازدهــار  الإســمنت  علــى  الطلــب  زيــادة  مــع 
تمــت إضافــة أربعــة خطــوط إنتــاج، وتــم إنشــاء مصنــع جديــد 
للإســمنت الجنوبــي فــي منطقــة الرشــادية فــي عــام 1981. 
حققــت شــركة مصانــع الإســمنت فــي ذلــك الحيــن أرباحًــا 
طائلــة كونهــا تحتكــر صناعــة الإســمنت فــي الأردن، وقــد 
كان قــرار خصخصــة الشــركة مثيــرًا للجــدل وبالأخــص مــن قبــل 
ــن فيهــا والمجتمــع المحلــي علــى حــد ســواء. ومــن  العاملي
الجديــر بالذكــر، بــأن شــركة مصانــع الإســمنت هــي أول شــركة 
شــرعت الأردن خصخصتهــا ضمــن سلســلة مــن الإصلاحــات 

الاقتصاديــة التــي أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي49.

الفرنســية  لافــارج  مجموعــة  اختيــار  تــم   ،1988 عــام  فــي 
الإســمنت  مصانــع  شــركة  فــي  اســتراتيجي«  »كشــريك 
بلغــت  والتــي  فيهــا،  الأردنيــة  الحكومــة  أســهم  لتشــتري 
الخطــوة  الشــركة50. وقــد كانــت هــذه  حصتهــا ٪36 فــي 
بمثابــة دخــول مجموعــة لافــارج إلــى الســوق الأردنــي، حيــث 
تــم تغييــر اســمها وتســجيل علامتهــا التجاريــة مــن مصانــع 
الإســمنت الأردنيــة إلــى لافــارج الإســمنت الأردنيــة. قامــت 
لافــارج بتوســيع ســيطرتها علــى قطــاع مــواد البنــاء الأردنــي 

فــي عــام 2008 عندمــا اســتحوذت علــى ٪51 مــن مجموعة 
العالــول وهــي إحــدى أكبــر شــركات الخرســانة فــي الأردن 
فــي ذلــك الوقــت51. وفــي عــام 2015، اندمجــت لافــارج مــع 
ــر شــركة  مجموعــة هولســيم ومقرهــا سويســرا لتشــكل أكب
80 دولــة حــول  أكثــر مــن  لصناعــة الإســمنت تعمــل فــي 

العالــم، 25 منهــا فــي الشــرق الأوســط وأفريقيــا52.

 تمتلك مجموعة لافارج هولسيم حاليًا ٪50.3 من الشركة 
 21.8٪ الحكومــي  التقاعــد  صنــدوق  ويملــك   الأردنيــة، 
و٪10 أخــرى يملكهــا مســتثمرون أفــراد53. وتمتلــك لافــارج 
الفحيــص  فــي  أحدهمــا  الأردن  فــي  للإســمنت  مصنعيــن 
والآخــر فــي الرشــادية، بالإضافــة إلــى تســعة مصانــع خرســانة 
لتصديــر  ومحطــة  المملكــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  منتشــرة 
الإســمنت فــي العقبــة54. وقــد توقف مصنع الإســمنت في 
الفحيــص عــن الإنتــاج فــي عــام 2013، بينمــا توقفــت عمليــة 
بســبب   2016 عــام  فــي  الفحيــص  فــي  والطحــن  التعبئــة 
خســائر الشــركة الماليــة فــي مواجهــة مقاومــة المجتمــع 

المحلــي لاســتخدام الفحــم البترولــي فــي الإنتــاج55.

الرغــم مــن حقيقــة أن لافــارج هولســيم عضــو فــي  علــى 
العديــد مــن المبــادرات والتحالفــات العالميــة التــي تهــدف 
إلــى تطويــر المجتمعــات المحيطــة وبيئــة الأعمــال، بمــا فــي 
ذلــك الميثــاق العالمــي لأمــم المتحــدة )UNGC(، ومبــادرة 
مجموعــة  اتهــام  تــم  لكنــه   –  56)GRI( العالميــة  الإبــلاغ 
ــة  ــر القانوني لافــارج هولســيم مــرارًا وتكــرارًا بانتهــاك المعايي
العامــة  النقابــة  قبــل  مــن  والدوليــة  المحليــة  والأخلاقيــة 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات   ،57)GTUCW( البنــاء  لعمــال 
المحليــة مثــل جمعيــة الفحيــص لحمايــة البيئــة58، والمجتمــع 
المحلــي الذيــن رفعــوا دعاواهــم فــي المحاكــم المحليــة59. 
علــى الرغــم مــن أن بيــان مهمــة لافــارج يعلــن الحــرص علــى 
أعمالهــا  لكــن  البيئــة60،  إغفــال  وعــدم  والســلامة  الصحــة 
علــى أرض الواقــع تثيــر الشــكوك حــول هــذه الادعــاءات. 

النقابــات  قبــل  مــن  الاردنيــة  الإســمنت  لافــارج  اتُهمــت 
العماليــة ووزارة العمــل بانتهــاك قوانيــن العمــل فــي الأردن، 
وتعريــض العمــال لظــروف عمــل ســيئة وانتهــاك حقوقهــم، 
بالإضافــة إلــى التمييــز ضــد العامــلات المحليــات ودفــع أجــور 
والتلــوث  النقابــات،  وخــرق  المهاجــرة،  العمالــة  مــن  أقــل 
البيئــي، وانتهــاك قانــون البيئــة الأردنــي وغيرهــا الكثيــر. عــدم 
التوصــل إلــى اتفــاق مــا بيــن النقابــات العماليــة مــن جهــة 
إلــى الفشــل فــي إخضــاع  أخــرى  العمــل مــن جهــة  ووزارة 
لافــارج هولســيم إلــى المســاءلة القانونيــة الشــفافة. وفــي 
عــام 2018، أعلنــت الشــركة إعســارها فــي محاولــة لتجنــب 
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يتــم  حيــث  قانونيــة  معركــة  ــا  حاليًّ وتخــوض  التصفيــة61، 
اســتئناف إعــلان إعســارها، مــا يتــلاءم مــع تاريخهــا الطويــل 

فــي خــوض المعــارك القانونيــة62.

وبحال خســارة لافــارج هوليســم معركتهــا القانونيــة، ســوف 
تصبــح غيــر قــادرة علــى إعــلان إعســارها، حيــث يتوجــب عليهــا 
الدخــول فــي عمليــة قانونيــة طويلــة المــدى مــع دائنيهــا 
كالبنــوك، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والبلديات، وكذلك 
العمــال الســابقون63. كمــا أنهــا اضطــرت لدفــع 45 مليــون 
دينــار أردنــي مــن 2011 إلــى 2019 فــي التســويات المتعلقــة 
بالمخالفــات البيئيــة64. ولكــن مــا يــزال غيــر واضــح لغايــة الآن 
هــو مــا إذا كانــت ســتتحمل المســؤولية الكاملــة عــن الأضــرار 
التــي ألحقتهــا بالمجتمــع المحلــي والبيئــة والعامليــن فيهــا 

أم لا65؟ 

ومــن أجــل التخفيــف مــن خســائرها الماليــة الكبيــرة )47.5 
مليــون دينــار فــي صافــي الخســائر اعتبــارًا مــن عــام 2019(، 
الهيكلــة،  إعــادة  البــدء فــي خطــط  اختــارت لافــارج الأردن 
موظفيهــا،  مــن  موظــف   300 عــن  تســتغني  جعلهــا  مــا 
والســعي لإلغــاء اســتحقاقاتهم الماليــة وتقاعدهــم المبكــر. 
وفــي كانــون الأول مــن عــام 2017، أصــدرت النقابــة العامــة 
ــا اســتنكرت فيــه قــرار الشــركة  لعمــال البنــاء فــي الأردن بيانً
مهــدت  لقــد  الأردنــي66.  العمــل  لقانــون  انتهــاكًا  باعتبــاره 
الاحتجاجــات والاضطرابــات المنظمــة، جنبًــا إلــى جنــب مــع 
بيــن  تســوية  عقــد  إلــى  الطريــق  العمــل67،  وزارة  تدخــلات 
العمــل68  مــن  المســرحين  الســابقين  والموظفيــن  الإدارة 

والتــي لــم ترضهــم بالشــكل المطلــوب69. 

عــرض القســم الســابق قضيــة لافــارج الإســمنت الأردنيــة 
بشــكل عــام، وســوف تعــرض الأجــزاء التاليــة القضيــة بمزيــد 
مــن التفصيــل، وتحلــل الطــرق التــي تبــرز فيهــا حالــة لافــارج 
الفجــوات فــي الهيــاكل التنظيميــة الوطنيــة الأردنيــة. وفــي 
النهايــة ســوف يتــم تقديــم منظــور إصلاحــي لالتــزام الأعمال 
التجاريــة بالاســتدامة فــي الأردن، بالإضافــة إلــى توصيــات 
لبنــاء إطــار قــوي للمســاءلة فــي مجــال الأعمال، بالاسترشــاد 
بمبــادئ حقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة، التــي تنــص 
»الحمايــة  المعنــون  المتحــدة  الأمــم  إطــار  تنفيــذ  علــى 

والاحتــرام والانتصــاف«.

لافــارج  أن  حقيقــة  مــن  الرغــم  علــى 
مــن  العديــد  فــي  عضــو  هولســيم 
التــي  العالميــة  والتحالفــات  المبــادرات 
تهــدف إلــى تطويــر المجتمعــات المحيطة 
الميثــاق  ذلــك  فــي  بمــا  الأعمــال،  وبيئــة 
 ،)UNGC( المتحــدة  للأمــم  العالمــي 
ومبــادرة الإبــاغ العالميــة )GRI(106 – لكنــه 
تــم اتهــام  هــذه المجموعــة  مــرارًا وتكــرارًا 
بانتهــاك المعاييــر القانونيــة والأخاقيــة 
النقابــة  قبــل  مــن  والدوليــة  المحليــة 

البنــاء. لعمــال  العامــة 
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2.2 الاعتبارات الاقتصادية 
لتأثير شركة لافارج على التنمية 

المستدامة 

الضرائــب  قاعــدة  فــي  المســاهمة   .1.2.2
طنيــة  لو ا

ســمحت قوانيــن الضرائــب الجديــدة لشــركة لافــارج الأردن 
بتأجيــل ضرائبهــا فــي عــام 2015 ودفــع الضرائــب المتأخــرة 
التــي تديــن بهــا علــى مــدى بضــع ســنوات. وفقًــا لآخــر تقريــر 
ســنوي للمســاهمين. دفعــت لافــارج الأردن 84 مليــون دينار 
أردنــي كضرائــب اعتبــارًا مــن عــام 2019. ولا تــزال لافــارج 
المؤجلــة.  المســتحقة  الضريبيــة  الالتزامــات  تســدد  الأردن 
أمــا فيمــا يتعلــق بمســاهمتها فــي التنميــة المحليــة، كانــت 
ــات.  هنــاك بعــض نقــاط الخــلاف بيــن لافــارج الأردن والبلدي
ــة الفحيــص بشــكل مؤقــت  ففــي عــام 2014، ســحبت بلدي
رخصــة التشــغيل مــن معمــل لافــارج للإســمنت الأردن فــي 

الفحيــص، بســبب عــدم دفــع الشــركة رســومها للبلديــة70.

2.2.2 المساهمة في القطاعات الإنتاجية

فــي حيــن أن شــركة لافــارج الإســمنت الأردنيــة هــي أقــدم 
شــركة صناعيــة فــي الأردن، فقــد تــم تقليــص مســاهمتها 
فــي القطاعــات الإنتاجيــة بســبب قيــام الشــركة برفــع أســعار 
الإســمنت ومــواد البنــاء الأخــرى إلــى مســتويات عاليــة غيــر 
مســبوقة خــلال ســنوات عديــدة. حيــث أثــر ارتفــاع تكلفــة 
مــواد البنــاء ســلباً علــى قطاعــي البنــاء والصناعة فــي الأردن. 
وعلــى الرغــم مــن وعــود مجموعــة لافــارج لهيئــة الاســتثمار 
الأردنيــة بتقديــم مــواد عاليــة الجــودة وبأســعار منخفضــة إذا 
تــم منحهــا منصــب الشــريك الاســتراتيجي، قامــت الشــركة 
إلــى   2000 برفــع ســعر الإســمنت بنســبة ٪42 مــن عــام 
المقــدرة  الإنتــاج  تكاليــف  زيــادة  مــن  الرغــم  علــى   2005
بنســبة ٪3 خــلال نفــس الفتــرة الزمنيــة. عــلاوة علــى ذلــك، 
لتحديــد  الســابقة  الحكوميــة  القــرارات  لافــارج  رفضــت 
الأســعار، مفضلــة تحديــد ســعر الإســمنت المناســب لهــا. 
ولــم ينخفــض   ســعر الإســمنت إلا فــي عــام 2009 عندمــا 
الســوق  اختــراق  تمكنــت شــركات الإســمنت الأخــرى مــن 
بعــد ســنوات عديــدة مــن احتــكار لافــارج لصناعــة الإســمنت. 
وبحلــول عــام 2011، وبعــد ســنوات مــن تحقيــق أربــاح كبيــرة 

بســبب اســتراتيجية الشــركة لخفــض عــدد الموظفيــن وزيــادة 
الأردنيــة  الإســمنت  لافــارج  شــركة  أربــاح  بــدأت  الأســعار، 

ــرة71.  ــى خســائر بســرعة كبي تتحــول إل

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التلــوث الناجــم عــن الممارســات 
فــي  الزراعــي  بالقطــاع  أضــر  قــد  لافــارج  لشــركة  البيئيــة 
مــن  خــرج  الــذي  الغبــار  تســبب  حيــث  المحلــي.  المجتمــع 
ــي  ــات ثان ــادة انبعاث ــوث الهــواء وزي ــع فــي تل صوامــع المصن
ــارًا ســلبية  ــون، والتــي مــن المعــروف أن لهــا آث أكســيد الكرب
ــت الأرض المملوكــة  ــل. كان ــات وجــودة المحاصي ــى النبات عل
لأغــراض  الســابق  فــي  تســتخدم  الأردن  لافــارج  لشــركة 
الزراعيــة، حيــث قامــت لافــارج بشــراء آلاف الأميــال المربعــة 
فيمــا مضــى  تشــكل  كانــت  التــي  الرشــادية  منطقــة  فــي 
حقــول أشــجار الزيتــون والقمــح والحبــوب التــي كانــت مصــدر 
الغــذاء الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه فــي المناطــق النائيــة72. 
حيــث تــم اســتخدام هــذه الأراضــي مــن قبــل شــركة لافــارج 
صخــور  انكشــاف  بــدوره  ســبب  والتــي  للتعديــن،  الأردن 
والحفــر  الانفجــارات  بســبب  الســطح  تحــت  الإســفلت 
وفتحــات المناجــم العريضــة بشــكل غيــر قانونــي فأصبحــت 

للزراعــة73. المنطقــة غيــر ملائمــة 

الإســمنت  لافــارج  شــركة  أن  حيــن  فــي 
فــي  صناعيــة  شــركة  أقــدم  هــي  الأردنيــة 
مســاهمتها  تقليــص  تــم  فقــد  الأردن، 
قيــام  بســبب  الإنتاجيــة  القطاعــات  فــي 
برفــع أســعار الإســمنت ومــواد  الشــركة 
ى إلــى مســتويات عاليــة غيــر  البنــاء الأخــر
مســبوقة خــال ســنواتها العديــدة. حيــث 
ــى  ــلباً عل ــاء س ــواد البن ــة م ــاع تكلف ــر ارتف أث

الأردن.  فــي  والصناعــة  البنــاء  قطاعــي 
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التكنولوجيــا  فــي  المســاهمة   .3.2.2
والتقدم  

علــى الرغــم مــن اهتمــام شــركة لافــارج للإســمنت الأردنيــة 
مصنــع  مــن  بــدلًا  نظيفــة  تحتيــة  ببنيــة  مشــروع  بتنفيــذ 
الفحيــص، إلا أن بلديــة الفحيــص كانــت متــرددة فــي منــح 
التصاريــح اللازمــة بســبب خطــة الشــركة المبهمــة ونقــص 
المعلومــات الكافيــة74. فــي عــام 2016، كانــت شــركة لافارج 
تخطــط لهــدم مصنــع الإســمنت فــي الفحيــص واســتبداله 
بمصنــع صديــق للبيئــة، كان مــن المفتــرض أن يشــمل مراكــز 
ــة  ــة والمرافــق الطبي للتســوق والعقــارات الســكنية والتجاري
والمطاعــم. ومــع ذلــك، عــارض ســكان المجتمــع المحلــي 
فــي الفحيــص هــذه الخطــط حيــث إن الوضــع الحالــي لــأرض 
لا يســمح بوجــود مشــروع اســتثماري جديــد يحتــاج إلــى إعادة 
تأهيــل، ويجــب إجــراء دراســة بيئيــة مكثفــة قبــل تأسيســه75. 
فــي مــا يتعلــق بمبــادرات الطاقــة المتجــددة، قامــت الشــركة 
تقليــل  الشمســية ســاهم فــي  للطاقــة  بتشــغيل مشــروع 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار 20 ألــف طــن ســنويًا، 
محطــة  تــزود  التــي  الكهربــاء  مــن   40٪ توليــد  يتــم  حيــث 

الرشــادية بالطاقــة الشمســية76.

فــي تقريــر المســاهمين الســنوي لعــام 2019، ادّعــت لافــارج 
ــا بمــا يتعلــق بتحقيــق التنميــة  ــا وماديًّ أنهــا تقــدم دعمًــا تقنيًّ
المســتدامة للشــركاء المحلييــن بــدون توضيــح أيــة تفاصيــل. 
يمكــن الافتــراض بــأن الشــركة كانــت تشــير إلــى مبــادرة »بناء« 
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات. والــذي تبرعــت لافــارج 
الأردن مــن خلالهــا بمبلــغ 100,698 دينــار أردنــي للجمعيــات 

الخيريــة فــي المجتمــع المحلــي77. 

2.2.4 خلق فرص العمل ونوعية التوظيف 

فــي الوقــت الــذي اشــترت فيــه لافــارج مصانــع الإســمنت 
الأردنيــة، عــارض الاتحــاد العــام لعمــال البنــاء تولــي لافــارج 
محتملــة  تســريحات  إلــى  مشــيرًا  الشــركة،  علــى  الســيطرة 
بإعــادة هيكلــة الشــركة. ومــع ذلــك، فــي  للعمــال تتعلــق 
ســياق اعترافهــا بقــوة النقابــة، دعــت لافــارج للتعــاون مــع 
الشــركة باعتبارهــا أحــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. كمــا 
وعــدت بتحســين ظــروف عملهــم والتعهــد بعــدم تســريح 

العمــال78.

وبــدأت  الإداري  نهجهــا  بتغييــر  بــدأت لافــارج   ،2000 عــام 
ــا لتعويــض  فــي فصــل العمــال، بحجــة أن الفصــل كان ضروريً

قــد  أرباحهــا  أن  حقيقــة  مــن  الرغــم  )علــى  الأربــاح  خســارة 
زادت(. تفاوضــت لافــارج مــع النقابــة وقدمــت مخططــات 
قبلــوا  الذيــن  العمــال  بعــض  أفــاد  وقــد  المبكــر.  للتقاعــد 
خطــط التقاعــد المبكــر أنهــم فعلــوا ذلــك بدافــع الخــوف، 
الذيــن  أولئــك  بــأن  شــائعات  العليــا  الإدارة  نشــرت  حيــث 
رفضــوا الدخــول فــي نظــام التقاعــد المبكــر ســيتم طردهــم 
انخــرط  الماضييــن،  العقديــن  مــدار  وعلــى  تعويــض.  دون 
الاتحــاد فــي معــارك دوريــة مــع شــركة لافــارج تتعلــق بشــكل 
أساســي بإخفــاق الشــركة فــي الالتــزام بالشــروط المتفــق 

عليهــا فــي خطــط التقاعــد المبكــر79.

شــملهم  الذيــن  العمــال  مــن   50٪ أن  التقاريــر  أحــد  أفــاد 
عــن  أبلغــوا  الفحيــص  إســمنت  مصنــع  فــي  الاســتطلاع 
إصابتهــم بأمــراض الجهــاز التنفســي، وزعــم بعــض العمــال 
القــوى  ثلثــي  مــن  أكثــر  أن  الاســتطلاع  شــملهم  الذيــن 
العاملــة الإجماليــة فــي مصنــع إســمنت الفحيــص يعانــون 
مــن الربــو بســبب تعرضهــم للغبــار والهــواء. فــي ظــل الوضــع 
الوبائــي الحالــي وانتشــار فيــروس »كورونــا المســتجد« تزيــد 
أمــراض الجهــاز التنفســي مــن خطــر حــدوث مضاعفــات فــي 
ــر بالذكــر  حالــة إصابــة العامــل بهــذا الفيــروس80، ومــن الجدي
أن مجمــل أعــداد العامليــن فــي الشــركة الأم والشــركات 

التابعــة لهــا يبلــغ 609 عامــل وعاملــة.81

ومــن القضايــا التــي يواجههــا العمــال بأنهــم يحرمــون مــن 
إجــازة مرضيــة مدفوعــة الأجــر فــي حال لم يجتــازوا الاختبارات 
تقاعــد  علــى  الحصــول  إلــى  العمــال  يفتقــر  كمــا  الصحيــة، 
أن  مــن حقيقــة  الرغــم  علــى  هــذا  الأجــر.  مرضــي مدفــوع 
قطــاع الإســمنت يُنظــر إليــه علــى أنــه قطــاع خطيــر وبالتالــي 
يتطلــب تدابيــر شــاملة للســلامة والصحــة المهنيــة82. توفــر 
الشــركة تغطيــة كاملــة فــي حالــة وقــوع حــوادث فــي مــكان 
العمــل لأول 90 يومــاً فقــط، وبعــد مضــي 90 يومــاً، يتلقــى 
ــغ لافــارج عــن  الموظفــون 50 بالمائــة مــن رواتبهــم. ولا تبلّ
الوفيــات والإصابــات التــي تحــدث فــي مــكان العمــل، مــا يثيــر 

ــة83. تســاؤلات حــول الشــفافية والممارســات الأخلاقي

كان مــن بيــن العمــال الذيــن شــملهم الاســتطلاع أحــد الذيــن 
عملــوا فــي قســم الأشــعة الســينية لأكثــر مــن 20 عامًــا، 
مــع تعــرض يومــي لأشــعة الســينية لمــدة 8 ســاعات فــي 
اليــوم. أفــاد العامــل أن الشــركة فشــلت فــي توفيــر معــدات 
الحمايــة التــي مــن شــأنها أن تســمح لــه بالعمــل بأمــان فــي 
ظــل هــذه الظــروف، علــى الرغــم مــن وفــاة اثنيــن مــن زملائــه 
إحــدى  حدثــت  كمــا  الســرطان.  مــرض  بســبب  الآن  حتــى 
الوفيــات الأخيــرة بســبب ســقوط عامــل، ولا زالــت القضيــة 
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فــي المحكمــة لأن عائلــة الموظــف لــم تحصــل علــى تعويض 
عــن خســارتها لغايــة الآن84. 

الجنســيات  متعــددة  لافــارج هولســيم  اتهمــت مجموعــة 
ــل فــي اســتبدال العمــال  ــة تتمث ــر معلن باتباعهــا سياســة غي
التكاليــف.  خفــض  أجــل  مــن  متعاقديــن  بعمــال  الدائميــن 
فئــة  مــن  هــم  لافــارج  مــن  المتعاقديــن  العمــال  معظــم 
دائمــة  عقــودًا  منحهــم  يتــم  ولا  اللاجئيــن،  أو  المهاجريــن 
ــر مــن عــام. كمــا أن  حتــى عندمــا يلتزمــون فــي العمــل لأكث
الشــركة تحرمهــم مــن دفــع أجــر مقابــل العمــل الإضافــي، أو 
إشــراكهم فــي التأميــن الصحــي، وقــروض الإســكان وغيرهــا 
مــن المزايــا، ولا يتمتــع العمــال المتعاقــدون بحرية الانضمام 
إلــى النقابــات. بالإضافــة إلــى أن هنالــك ممارســات أخــرى 
تتعلــق بالتوظيــف والتعاقــد مــع العمــال ويحيطهــا الكثيــر 
مــن الغمــوض وخصوصــاً بمــا يتعلــق بالمزايــا والحقــوق عنــد 

الفصــل85.

تفتقــر الشــركة أيضــاً إلــى سياســة للنــوع الاجتماعــي، بمــا 
فــي ذلــك سياســة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل. 
ومــن الملاحــظ وجــود تمييــز وتقســيم بيــن الجنســين فــي 
ــد مــن  ــى وجــود العدي ــع، بالإضافــة إل الوظائــف فــي المصن
علــى  العامــلات  تشــجيع  عــدم  إلــى  تشــير  التــي  التقاريــر 
واختيــار  بالذكــور،  مقارنــة  العمــل  فــي  والترقيــة  التقــدم 
ــة مجلــس الإدارة  ــا وعضوي ــة العلي الذكــور للوظائــف الإداري
المكــون مــن الذكــور فقــط86. وبالنســبة لإجــازة الأمومــة 
تحصــل العامــلات علــى 90 يومــاً إجــازة أمومــة مدفوعــة 
ولا  الطبيعيــة،  للرضاعــة  يوميًــا  واحــدة  وســاعة  الأجــر 
توجــد حضانــة فــي مــكان العمــل، ولا يتــم توفيــر عــلاوات 

وامتيــازات87.

أشــار محمــود الحيــاري، رئيــس النقابــة العامــة لعمــال البنــاء، 
دائمًــا  كانــت  الأردن  لافــارج  مــع  النقابــة  علاقــة  أن  إلــى 
متوتــرة وفــي خــلاف دائــم حــول المخالفــات والانتهــاكات 
التــي تقــوم بهــا الشــركة ضــد العامليــن فيهــا، فضــلًا عــن 
يتعلــق  الشــركة فــي مــا  التنصــل مــن مســؤولية  محاولــة 
أفــاد  كمــا  الأخــرى.  والامتيــازات  الصحــي  التأميــن  بمزايــا 
الموظفــون الذيــن أُجبــروا علــى الانضمــام إلــى ما أســمته 
فــي  الشــركة ستفشــل  أن  الشركة نظام التســريح بحوافز، 
الوفــاء بالتزاماتهــا الكاملــة، وأفــادوا أيضــاً إن الشــركة ســوف 
فــي  المبيــن  النحــو  علــى  بالتزاماتهــا  الوفــاء  فــي  تماطــل 
ــم الحصــول عليهــا مــن خــلال المفاوضــة  ــي ت الاتفاقــات الت
تصعيــد  إلــى  بــدوره  هــذا  أدى  وقــد  للعمــال،  الجماعيــة 

العماليــة88.  النزاعــات 

بعــد قــرار لافــارج بفصــل 300 عامــل، رفعــت النقابــة دعــوى 
قضــت   ،2019 عــام  فــي  المحكمــة.  فــي  الشــركة  ضــد 
المحكمــة بــأن الفصــل كان تعســفياً، علــى أن يتــم فصــل 252 
موظفًــا، بشــرط منحهــم تعويضــات تتــراوح بيــن 50 و150 
مثــل  متعــددة  عوامــل  علــى  اعتمــادًا  أردنــي،  دينــار  ألــف 
قيمــة الراتــب الشــهري وعــدد ســنوات الخدمــة. كان علــى 
ــا رفــع دعــوى ضــد الشــركة فــي أعقــاب إعــلان  ــة أيضً النقاب
إفلاســها فــي عــام 2018، ولا زالــت القضيــة مســتمرة لغايــة 
الآن. وكانــت وزارة العمــل قــد فرضــت وســاطة بيــن النقابــة 
وشــركة لافــارج الأردن علــى أمــل تســوية الأزمــة ســلمياً، 
فــي إطــار اللجــوء الإجبــاري إلــى التحكيــم وإجــراءات التوفيــق 
والوســاطة المعقــدة قبــل الإضــراب الــذي يجــب أن يشــارك 
فيــه مســؤولو النقابــة. ولكــن هــذا لــم يمنــع العمــال مــن 

الإضــراب.

لتأثيــر  البيئيــة  الاعتبــارات   .3.2
التنميــة  علــى  الأردن  لافــارج 

مة ا لمســتد ا
ــات الهــواء الرئيســية، حيــث  ــار الإســمنت مــن ملوث ــر غب يعتب
يحتــوي علــى مــواد خطــرة مثــل المركبــات القلويــة والكــروم. 
يمكــن أن يــؤدي غبــار الإســمنت إلى أمراض الجهاز التنفســي 
والجلــد والعيــن، وغالبــاً مــا يحتــوي هذا الغبار على الســيليكا، 
وهــي مــادة مســببة لمــرض الســرطان. وتمثــل لافــارج بذلــك 
تهديــداً وخطــراً كبيــراً علــى المجتمــع وعلــى النظــام البيئــي 

بكامله89. 

بــأن  المحلــي  المجتمــع  أفــراد  أحــد  أشــار  الفحيــص،  فــي 
الغبــار والانبعاثــات الكيماويــة الناتجــة عــن المصنــع أضــرت 
مصنــع  ضــد  احتجاجــات  عــدة  نظمــوا  وأنهــم  بصحتهــم، 
الإســمنت علــى مــر الســنين. حيــث يســاهم غبــار الإســمنت 
الثقيــل الناتــج عــن عمليــات الإنتــاج فــي المصنــع فــي تلــوث 
الهــواء وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، مــا يتســبب فــي 
إلحــاق الضــرر بالنظــام البيئــي وصحــة المجتمــع المحلــي90. 

أشــار ســكان المنطقــة إلــى أن انبعاثــات الغبــار قــد تحســنت 
إلــى حــد مــا بعــد تركيــب فلاتــر جديــدة، لكــن وجــود الغبــار 
الأســود الثقيــل فــي الهــواء فــي الفحيــص انتهــى فقــط بعــد 
الإغــلاق الجزئــي للمصنــع فــي عــام 2013. مزيــج انبعاثــات 
مصــادر  واســتخدام  المصنــع،  فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي 
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الميــاه العذبــة كمبــرد أثنــاء معالجــة الإســمنت، واســتخدام 
المتفجــرات لبنــاء ممــرات التعديــن، قــد تســبب أيضًــا فــي 
إتــلاف الأرض الغنيــة بالمعــادن. ومــع ذلــك، فــإن الدراســات 
التــي أجرتهــا لافــارج الأردن ووزارة البيئــة لتقييــم الظــروف 
البيئيــة لأراضــي المملوكــة لشــركة لافــارج الأردن ســرية ولا 
يمكــن الوصــول إليهــا لعامــة الناس، ما يجعل من المســتحيل 
قيــاس النطــاق الكامــل للضــرر الناجــم بدقــة91. وهــذا طبعــاً 
ينجــم عــن غيــاب قوانيــن تلــزم الشــركات بالإفصــاح عــن هــذه 
المعلومــات وتوفيرهــا للجهــات المتأثــرة، مــا لا يتــلاءم مــع 

مبــادئ التنميــة المســتدامة.

أشــار  جيولوجيــة،  دراســات  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
التصويــر الجــوي الأخيــر مــن المركــز الجغرافــي الملكــي إلــى 
التربــة،  إلــى نضــوب  الزائــد فــي المحاجــر أدى  التعديــن  أن 
وتنــص القوانيــن المحليــة علــى أن »الجــدران فــي المحجــر 
يجــب ألا يزيــد ارتفاعهــا عــن 30 متــرًا«، وأن الجــدران التــي 
يزيــد ارتفاعهــا عــن 10 أمتــار »يجــب أن تميــل بزاويــة لا تقــل 
عــن عشــر درجــات«92. بحســب رئيــس بلديــة الفحيــص، جمــال 
حتــر، تظهــر الأدلــة الفوتوغرافيــة أن بعــض المحاجــر تقتــرب 
مــن زاويــة مســتقيمة عنــد مســتويات ارتفــاع تتــراوح بيــن 

متــرًا93.  50-70

اختــارت الشــركة إغــلاق مصنعهــا الرئيســي فــي الفحيــص 
بعــد   2013 عــام  فــي  بســعة مليونــي طــن  يقــدر  والــذي 
التحــول  مــن  منعهــا  وهــذا  المنطقــة،  ســكان  مــن  ضغــط 
أنــواع وقــود منخفضــة التكلفــة مثــل الفحــم الخطــر  إلــى 
بيئيًــا94. وكانــت وزارة البيئــة قــد رفضــت فــي عــام 2005 
لفحــم  الأردن  لافــارج  شــركة  اســتخدام  علــى  الموافقــة 
الكــوك البترولــي، ووجــدت أن »الوضــع البيئــي الحالــي لهــذه 
المناطــق لا يمكــن أن يتحمــل أي تلــوث إضافــي«95. لكــن 
فــي عــام 2011، تراجعــت وزارة البيئــة عــن موقفهــا الســابق 

موافقتهــا96.  ومنحــت 

فــي الرشــادية، تمكنــت شــركة لافــارج مــن تجنــب مخــاوف 
المجتمــع المحلــي. ومــع ذلــك، فــإن اختيــار لافــارج اســتخدام 
ــل  ــة تقلي ــاج الإســمنت كمصــدر للطاقــة بغي الفحــم فــي إنت
بالصحــة  تتعلــق  بمشــاكل  تســبب  قــد  التشــغيل  تكاليــف 
والســلامة للمجتمــع. ينظــر العلمــاء وخبــراء الصحــة عمومًــا 
إلــى الفحــم باعتبــاره أحــد مصــادر الطاقــة الأكثــر خطــورة 
الوفيــات  معــدلات  مثــل  مختلفــة  مقاييــس  عبــر  وضــررًا 
ذلــك،  فــي  تســهم  أن  يمكــن  التــي  الصحيــة  والمشــاكل 
وانبعاثــات الكربــون وتأثيــر التعديــن علــى البيئــة. أدى فشــل 
الشــركة فــي التخلــص الآمــن مــن نفايــات الكــوك البترولــي 

إلــى إصــدار وزارة البيئــة تحذيــرًا لهــا فــي عــام 2013 97.
كمــا اتُهمــت لافــارج بالتهــرب من مســؤوليتها البيئية لإعادة 
تأهيــل الأراضــي المتضــررة مــن ممارســاتها التجاريــة وانتهــاك 
الســنوية  التقاريــر  أشــارت  الأردنيــة.  المحليــة  القوانيــن 
لشــركة لافــارج الأردن إلــى أنهــا زرعــت الأشــجار فــي الأرض 
التــي تمتلكهــا. إن وجــود مصنــع للإســمنت فــي الرشــادية 
علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن أطــراف محميــة ضانــا للمحيــط 
الحيــوي فــي وادي الأردن يهــدد أيضًــا بإلحــاق الضــرر بالتنــوع 

البيولوجــي والموائــل الطبيعيــة المحليــة98.

إلــى  أدى اســتخدام لافــارج الأردن للميــاه العذبــة كمبــرد 
وفــي  والرشــادية،  الفحيــص  مــن  كل  فــي  الميــاه  تلــوث 
عــام 2018 تــم التحقيــق مــع مصنــع لافــارج بعــد اتهامــات 
بأنــه ســاهم بتلويــث نبــع »اللحثــا«، بعــد أن اشــتكى   ســكان 
المنطقــة مــن أن المصنــع كان يتخلــص بشــكل غيــر قانونــي 
مــن النفايــات فــي الربيــع. حيــث كان يســتخدم الســكان »نبــع 
اللحثــا« للــري والماشــية، واشــتكى الســكان مــن أن التلــوث 
الــذي تســببه لافــارج أدى إلــى نفــوق أغنامهــم. كمــا أظهــرت 
نتائــج الفحوصــات المخبريــة التــي أجرتهــا الجمعيــة العلميــة 
ــات  ــاه لا تحتــوي علــى ملوث ــة ووزارة الصحــة أن المي الملكي
كيميائيــة »مثيــرة للقلــق«، ولكــن تعكرهــا مرتفــع للغايــة 
التفتيــش  فريــق  اكتشــف  كمــا  للاســتخدام.  صالــح  وغيــر 
التابــع للــوزارة أن المصنــع قــد تــرك »أكوامًــا ضخمــة مــن 
شــائعاً  بديــلًا  وقــودًا  تعتبــر  مــادة  وهــي  الزيتــون«  جفــت 
يســتخدمه المصنــع فــي الأفــران. وأشــارت وزارة البيئــة إلــى 
أن ســوائل مخلفــات الزيتــون يمكــن أن تكــون قــد تســربت 
علــى  لافــارج  شــركة  الــوزارة  وحثــت  النبــع،  إلــى  ووصلــت 
تخزيــن بقايــا الزيتــون بطريقــة أكثــر مســؤولية تجــاه البيئــة. 
نفــت لافــارج الأردن فــي تصريــح للصحافــة ردا علــى شــكاوى 
الســكان بأنهــا تقــوم بالتخلــص مــن النفايــات فــي مناطــق 
غيــر مخصصــة لهــذا الغــرض، مؤكــدة أنهــا تعتقــد أن »هنــاك 
نفايــات أخــرى تســاهم فــي تغييــر اللــون المائــي لا علاقــة 

لهــا بالزيتــون«99. 

الميــاه  تلــوث  بشــأن  أخــرى  مخــاوف  هنــاك  ذلــك،  ومــع 
الــذي تســببه لافــارج، مــع وجــود احتمــال تســبب المتفجــرات 
المســتخدمة فــي بنــاء مقالــع الألغــام فــي أضــرار بالميــاه 
التعديــن  منطقــة  إغــراق  مــع  الفحيــص،  فــي  الجوفيــة 
المملوكــة للشــركة بأحــواض ميــاه ملوثــة، حيــث تمــأ الميــاه 
الجوفيــة الفــراغ بيــن جزيئــات التربــة والصخــور المتصدعــة 

الأرض. تحــت ســطح 
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الاجتماعيــة  الاعتبــارات   .4.2
نيــة  نو لقا ا و

تنــص المــادة )117( مــن الدســتور الأردنــي علــى مــا يلــي “كل 
إمتيــاز يعطــى لمنــح أي حــق يتعلــق بإســتثمار المناجــم أو 
المعــادن أو المرافــق العامــة يجــب أن يصــدق عليه القانون”.  
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتــم تبنــي قانــون الخصخصــة 
لعــام 2000 إلا بعــد بيــع شــركة مصانــع الإســمنت الأردنيــة 
فــي تشــرين الأول 1011998-100. وهكــذا تمــت الصفقــة بيــن 
مجموعــة لافــارج والحكومــة الأردنيــة فــي وســط ضبابيــة 
فــي النصــوص القانونيــة. فــي عــام 2012، قضــت المحكمــة 
الدســتورية الأردنيــة بــأن دخــول شــريك اســتراتيجي جديــد 
حقــوق  تجديــد  يتطلــب  لا  مســبقًا  موجــودة  شــركة  إلــى 

ــد. ــر قانــون جدي ــا عب ــاز، وبالتالــي لا يتطلــب تصديقً الامتي

فــي عــام 2017، أحالــت هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
الأردنيــة )JIACC( قضيــة تخــص شــركة لافــارج الأردن إلــى 
المدعــي العــام، بعــد أن أثبــت التحقيــق أن مزاعــم التبــرع بـــ 
835 طنًــا مــن الإســمنت كاذبــة102. فــي نفــس العــام، أفــادت 
هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد الأردنيــة أن رئيســها، محمد 
عــلاف، التقــى بممثليــن محلييــن مــن الفحيــص وماحــص، 
بعــد  المزعــوم  الفســاد  فــي  تحقيــق  بإجــراء  فيهــا  طالبــوا 
خصخصــة مصانــع الإســمنت الأردنيــة فــي عــام 1031998. 
وفــي عــام 2018 قــدم أصحــاب الأراضــي شــكوى قانونيــة 
ضــد شــركة لافــارج للإســمنت الأردنيــة »لحيازتهــا بصــورة 
غيــر مشــروعة علــى أراضٍ فــي منطقــة الفحيــص التــي أقيــم 
عليهــا المصنــع«.104 وصــرح رئيــس لجنــة تقييــم الخصخصــة، 
ــار لافــارج كشــريك  ــم تســتطع إيجــاد ســبب اختي ــة ل أن اللجن
عمليــة  طــوال  للشــفافية  الافتقــار  وهــذا  اســتراتيجي، 
خصخصــة الأصــول الوطنيــة مثيــر للقلــق، حيــث يمكــن أن 

تمهــد هــذه المعامــلات الغامضــة الطريــق للفســاد105.

عمليــة  طــوال  للشــفافية  الافتقــار  إن 
خصخصــة الأصــول الوطنيــة مثيــر للقلــق، 
المعامــات  هــذه  تمهــد  أن  يمكــن  حيــث 

للفســاد الطريــق  الغامضــة 
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المحليــة فــي تشــكيل إطــار عمــل تشــاركي للمســاءلة 
المســتدامة. التنميــة  ومشــاريع 

اعتمــاد قوانيــن أكثــر صرامــة فــي مــا يتعلــق بالشــفافية 	 
والعــام،  الخــاص  القطاعيــن  مــن  فــي كل  والمســاءلة 
والاجتماعيــة  والبيئيــة  الماليــة  التقاريــر  وتفويــض 

العامــة. والاقتصاديــة 
إجــراء رصــد وتقييــم منتظميــن لجميــع مشــاريع التنميــة 	 

المســتدامة.
علــى 	  القائمــة  الاقتصاديــة  السياســات  عــن  الابتعــاد 

التقشــف، والتــي عملــت تاريخيــاً علــى تعميــق فجــوة 
عــدم المســاواة فــي الثــروة وتــرك الســكان الضعفــاء 

بــدون شــبكة أمــان اجتماعــي.
تغييــر قوانيــن الضرائــب الحاليــة لتحقيــق نظــام ضريبــي 	 

ــا. أكثــر تقدمًــا وإنصافً
إنشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة أكثــر شــمولًا والالتــزام 	 

الاقتصاديــة  الحمايــة  برامــج  تشــكيل  بإعــادة 
والاجتماعيــة لتعكــس التــزام الأردن بتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة مــن خــلال الإجــراءات وليــس فقــط 

بالأفعــال.

5.2.  التوصيات
توضــح حالــة لافــارج الأردن الثغــرات الموجــودة فــي الإطــار 
التنظيمــي الوطنــي، والتــي تســتند إلــى عــدم وجــود قوانيــن 
واضحــة لمســاءلة قطــاع الأعمــال، وآليــات إنفــاذ غيــر كافيــة 
للقوانيــن الموجــودة، والقوانيــن الغامضــة التــي تحكــم عمــل 
ــات  ــل النقاب ــن مث ــن المدنيي القطــاع الخــاص، وقمــع الفاعلي
ــة. ومــن أجــل  ــة المحلي ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي العمالي
ــة المســتدامة فــي الأردن،  ــاء هيــكل داعــم شــامل للتنمي بن

يوصــي التقريــر بمــا يأتــي:

التجاريــة 	  الأعمــال  بشــأن  وطنيــة  عمــل  خطــة  وضــع 
وحقــوق الإنســان علــى أســاس مبــادئ الأمــم المتحــدة 
التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان 
اتبــاع  خــلال  مــن  الأطــراف،  مختلــف  مصالــح  تحفــظ 
حقــوق  بمســألة  المعنــي  العامــل  الفريــق  توجيهــات 
حــوار  إقامــة  علــى  تنــص  التــي  والشــركات،  الإنســان 
للتعــاون مــع  منتظــم ومناقشــة المجــالات الممكنــة 
الحكومــة وكل الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة علــى أن 

والشــفاهية. للمتابعــة  واضحــة  آليــات  الخطــة  تضــع 
فــي 	  للشــركات  صرامــة  أكثــر  تنظيميــة  آليــات  وضــع 

المحلــي  للقانــون  الامتثــال  لضمــان  التنميــة  مناطــق 
والدولــي، ولتعكــس روح ونــص اتفاقيــات التجــارة الحــرة 

أفضــل. بشــكل 
تعديــل قانــون العمــل الأردنــي لتوســيع حمايــة حقــوق 	 

العمــال وحريــات تكويــن الجمعيــات وحريــة المفاوضــة 
الجماعيــة، وإنهــاء الممارســات التمييزيــة.

تعديــل المــادة 44 مــن قانــون العمــل التــي تحــرم غالبيــة 	 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن حــق الدخــول فــي 

مفاوضــة جماعيــة مــع أصحــاب العمــل.
تعديــل المــادة  98  مــن قانــون العمــل دالتــي تقيــد حــق 	 

العمــال فــي مختلــف القطاعــات فــي تكويــن نقابــات.
الدوليــة 	  العمــل  منظمــة  اتفاقيتــي  علــى  المصادقــة 

ــة حــق التنظيــم،  ــة النقابيــة وحماي رقــم 87 بشــأن الحري
بالعنــف والتحــرش. المتعلقــة   190 والاتفاقيــة رقــم 

للقوانيــن 	  الامتثــال  لضمــان  آليــات  اعتمــاد  أو  توســيع 
القائمــة.

تنظيــم 	  وهيئــة  العمــل  وزارة  مفتشــي  عــدد  زيــادة 
ــات الأخــرى المكلفــة بإنفــاذ  الطاقــة والمعــادن والكيان

الأعمــال. ممارســات 
والمجتمعــات 	  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إشــراك 
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